
مــــشروع “المنطقــــة العازلــــة” بين العــــراق
وتركيا.. من المستفيد؟

, مارس  | كتبه فراس إلياس

يــارة المرتقبــة للرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في شهــر أبريل/نيســان المقبــل، قــد تشهــد توقيــع الز
اتفاق أمني مع العراق، ينهي مشكلة حزب العمال الكردستاني ويؤمن الجانب الأمني من مشروع
يــة، إذ يــدرك الرئيــس يــارة إذا تحققــت، ســتكون الأولى لــه كرئيــس للجمهور يــق التنميــة”، وهــي ز “طر
أردوغان حجم التحديات الكبيرة التي تقف في طريق العلاقات مع العراق، فإلى جانب مشكلة حزب
العمــال الكردســتاني، هنــاك مشكلات أخــرى لا تقــل أهميــة، يــأتي في مقــدمتها الــدور الإيــراني والوضــع

السياسي المعقد الذي يعيشه إقليم كردستان.

يمثل مشروع “طريق التنمية” واحدًا من الحلول العملية التي يطمح الرئيس أردوغان إلى توظيفها
في تطــبيع العلاقــات مــع العــراق، وذلــك عــبر تحويــل منــاطق التشابــك الأمــني إلى منــاطق للتشابــك
الاقتصادي، والأهم من ذلك فإن هذا المشروع قد يساهم في إعادة تشكيل الدور التركي في العراق،
عبر السماح لتركيا بتحقيق منافسة إقليمية في العراق، من خلال الوصول الآمن إلى الأسواق العراقية

في مدن وسط وجنوب العراق.

يــق هــذه الاندفاعــة الإستراتيجيــة التركيــة، هــو حــزب العمــال لكــن التحــدي الأبــرز الــذي يقــف في طر
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يــارة الأخــيرة للوفــد الــتركي للعــراق، مطلــع الشهــر الكردســتاني، وهــو تحــد حظــى باهتمــام بــالغ في الز
ير الدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم ير الخارجية هاكان فيدان، ووز الحاليّ، والذي ضم وز
كالن، ومن ضمن الحلول التي ناقشها الوفد التركي مع نظيره العراقي، إمكانية إقامة منطقة عازلة
داخــل الأراضي العــراقي، وبعمــق  كيلــومترًا، مــن أجــل احتــواء تحركــات حــزب العمــال الكردســتاني،

وإبعاد تهديداته عن الممر البري الذي يمر منه مشروع “طريق التنمية”.

جدوى المنطقة العازلة
ــا بفشــل العــراق في ــا تركيً كً الســعي الــتركي لإقامــة منطقــة عازلــة داخــل الأراضي العــراقي، يعكــس إدرا
معالجة ملف حزب العمال الكردستاني، فعلى الرغم من العمليات العسكرية العديدة التي نفذتها
تركيا في الفترة الماضية، فإن هذه العمليات لم تنجح في كبح نشاط حزب العمال الكردستاني، فما زال
الحـزب يحتفـظ ببنيتـه التحتيـة العسـكرية، ويمتلـك هـامش حركـة مـؤثرة، ويرتبـط بتحالفـات إقليميـة

عابرة للحدود، وهي مسارات زادت من العقدة التركية في هذا السياق.

يضم مشروع المنطقة العازلة التي تطمح تركيا لإقامتها أغلب الشريط الجغرافي الذي يربطها بالعراق،
ويمتـد مـن جبـال هـاكورك علـى المثلـث العـراقي الـتركي الإيـراني حـتى مدينـة ديـروك علـى المثلـث العـراقي
الـتركي السـوري، أمـا في العمـق فهـو يشمـل جبـال غـارا وأفشين وبـاسين، حـتى شمـال دهـوك، وتتركـز
ــدًا، إذ يمثــل هــذا الجبــل مقــر عمليــات حــزب العمــال أهميــة المنطقــة العازلــة علــى جبــل غــارا تحدي
يـــن السلاح، فضلاً عـــن كـــونه نقطـــة إستراتيجيـــة تربـــط الاتحـــاد الـــوطني الكردســـتاني، وقاعـــدة لتخز

يا الديمقراطية “قسد”، وهو ما تحاول تركيا تجاوزه. الكردستاني بقوات سور

ير الخارجية التركي نهاية ما يدلل على الخشية التركية في هذا السياق، التصريحات التي أدلى بها وز
الأســبوع الحــاليّ، وطــالب فيهــا الاتحــاد الــوطني الكردســتاني بمراجعــة علاقــاته مــع حــزب العمــال
كــد علــى أن تركيــا تنظــر باهتمــام بــالغ لتطــوير العلاقــات مــع الســليمانية، ولــن تقــف الكردســتاني، وأ

مكتوفة الأيدي إزاء هذه العلاقة التي تهدد الأمن القومي التركي.

ورغم أن الانتشار العسكري التركي في شمال العراق، وتحديدًا في المناطق التي تطمح تركيا إلى شمولها
بمشروع المنطقة العازلة، فإن مثل هذا الانتشار قد لا يعطيها فرصة النجاح في تحقيق هذا المشروع،
يا، والتي سمحت نظرًا للجغرافيا المعقدة في شمال العراق، المختلفة كليًا عن الجغرافيا في شمال سور
لتركيا بتشكيل مثل هذه المنطقة، فضلاً عن ذلك فإن حزب العمال الكردستاني يمتلك خبرة التحرك
في شمـال العـراق، ولـديه علاقـات واسـعة هنـاك، وتحديـدًا العشـائر الكرديـة المتحالفـة معـه، مـا يجعـل

هذا المشروع يواجه صعوبات كبيرة في النجاح.



دخول إيران على الخط
تدرك إيران خطورة نجاح مشروع المنطقة العازلة التي تطمح تركيا إلى إقامتها في شمال العراق، ليس
علـى نفوذهـا في نينـوى فحسـب، بـل علـى وضـع حـزب العمـال الكردسـتاني في سـنجار، إذ إن الشراكـة
التي تجمع إيران بهذا الحزب، مّكنت إيران من الحصول على موقع متقدم لتهديد الأمن القومي
التركي، فضلاً عن مزاحمة تركيا في مناطق نفوذها، والأهم وصولها الآمن إلى البحر الأبيض المتوسط،

ية، ومثلت سنجار عقدة مهمة في هذا السياق. عبر ربط الأراضي العراقية بالأراضي السور

وفي هــذا الإطــار، أفــرزت العلاقــة بين الحــرس الثــوري الإيــراني وحــزب العمــال الكردســتاني تحــولاً نحــو
كثر تخصصية في سنجار، عبر دمج أغلب الفصائل الإيزيدية المتحالفة مع حزب العمال إستراتيجية أ
الكردستاني ضمن هيئة الحشد الشعبي، فقد وفر الحزب لإيران فرصة لتأمين الطريق البري الرابط
يــة، بهــدف تســهيل عمليــات نقــل المقــاتلين والأســلحة إلى بين ســنجار وربيعــة باتجــاه الحــدود السور
يــا، فضلاً عــن تــأمين عمليــات تجــارة المخــدرات والتهريــب والتجــارة العــابرة للحــدود، عــبر منــاطق سور

يا. سنجار والإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سور

يارة أردوغان المرتقبة، وتحديدًا في موضوع الاتفاق ومن المتوقع أن تمارس إيران جهودًا في إفشال ز
الأمني الذي يطمح إلى توقيعه مع العراق، أو حتى في إفراغ هذا الاتفاق إذا تم، من أي تداعي على

نفوذها في شمال العراق.

ما الأهم من ذلك؟
إلى جـانب إدراك تركيـا لأهميـة العلاقـة مـع أربيـل، بـدأت بوصـلة أنقـرة تتجـه نحـو السـليمانية مـؤخرًا،
وذلـك عـبر إدراكهـا بـضرورة عـدم حصر علاقاتهـا مـع الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني، فقـد أدى فتـور
العلاقـة الـتي تربـط تركيـا بالاتحـاد الـوطني الكردسـتاني إلى نتـائج عكسـية علـى أنقـرة، أمنيًـا عـبر تصاعـد
حدة التأثيرات العابرة للحدود التي بدأت تؤطر علاقة الاتحاد الوطني الكردستاني وقسد، وإستراتيجيًا
عـبر توثيـق الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني العلاقـة مـع إيـران وحـزب العمـال الكردسـتاني، واقتصاديًـا عـبر
الحاجة التركية للغاز القادم من السليمانية الخاضعة لسيطرة الاتحاد، ومن ثم فإن هذا التحول

التركي يشير إلى توجه جديد للعلاقة التي تربط تركيا مع إقليم كردستان العراق.

تعتقــد تركيــا أن تــوازن العلاقــات بين الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني والاتحــاد الــوطني الكردســتاني،
 موازن لأنقرة حيال بغداد، ونتيجة ذلك، لا ترغب أنقرة في تدهور الوضع

ٍ
يمكن أن يكون بمثابة ثقل

 حاسمٍ على الآخر.
ٍ
في إقليم كردستان، بحيث يفوز أحد الطرفين بشكل

يــد مــن الانخــراط في شمــال العــراق إلى دفــع الاتحــاد الــوطني الكردســتاني للنــأي وتطمــح أنقــرة عــبر مز
بنفســه تمامًــا عــن حــزب العمــال الكردســتاني، أو علــى الأقــل تحجيــم العلاقــة إلى مــا دون تــوفير الملاذ
الآمــن والــدعم اللــوجستي، علاوةً علــى ذلــك، تضغــط أنقــرة أيضًــا علــى الاتحــاد الــوطني الكردســتاني،



 متزايدٍ مع إيران، وبالشكل الذي يمكن أن يخدم النفوذ التركي
ٍ
ليعيد النظر في علاقاته الوثيقة بشكل

في شمال العراق في المرحلة المقبلة.

في هذا الإطار أيضًا، يمثل شمال العراق الحزام الجنوبي الأهم في إستراتيجية الأمن القومي التركي،
وتؤثر التفاعلات فيه بشكل مباشر على الداخل التركي، ويحكم التوجه التركي في المرحلة الحاليّة ثلاث
متغـيرات صـعبة وأساسـية هـي: تطويـق مشكلـة سـنجار عـبر مـشروع المنطقـة العازلـة، والحفـاظ علـى

مكانة أربيل في السياسة العراقية، واحتواء الخلاف الكردي-الكردي بين السليمانية وأربيل.

إذ تتعـــرض أربيـــل لضغـــوط عاليـــة تســـتهدف تحجيـــم دورهـــا في الســـياسة العراقيـــة، وترجيـــح كفـــة
السليمانية في العلاقة المتفاعلة بين بغداد وأربيل، وقد كانت قرارات المحكمة الاتحادية غير مسبوقة،
ولها آثار واضحة على دور الإقليم وحجمه في المرحلة المقبلة، فهي تهدف بالنهاية إلى تضييق دورها
وإفراغ علاقاتها الخارجية، لا سيما في مجال النفط وتصديره، وهذا بدوره ينعكس على التوازن الذي

تتبعه أنقرة بين بغداد وأربيل.
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